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 ٱ ٻ ٻ

 :ملخص البحث
يتناول هذا البحث موازنة بين موطأ مالك وصحيح البخاري، للرد على من 
زعم بقوله: "لولا الإمام مالك ما قام البخاري وما قعد"، فاشتمل البحث على عقد 
مقارنة بين المصنفين من حيث سبب التصنيف، وموضوع الكتاب، والمقارنة بينهما 

وعدد الأحاديث، وطريقتهما في صياغة الأسانيد، ومدى  في طريقة التبويب،
لت إلى عدة تحرّيهما في الرواة، وغيرها من الأمور التي تتطلبها المقارنة، وقد توصّ 

ني بالضرورة أنه لا تع رواية البخاري من طريق مالك :نتائج وتوصيات، أهمها
لإمام مالك غايته اختلاف الغاية في التأليف، فا وذلك لأمور: ؛اعتمد على كتابه

جمع الناس على فقه واحد، بينما الإمام البخاري غايته جمع الأحاديث الصحيحة، 
بأكثر من  ر فاق عدد أحاديث الموطأ المسندةأن عدد أحاديث البخاري بدون المكر 

لتساوى عدد الأحاديث بينهما أو  ولو أنه كان معتمدًا عليه بمفردهأربعة أضعافه، 
عدد شيوخ البخاري أكثر بكثير من شيوخ مالك، مما أن لعدد، على الأقل تقارب ا

 .، أعطته فرصة أكبر لزيادة التحري كان له الأثر في زيادة مروياته، وكثرة رحلاته
والحق أن الإمام البخاري استفاد من طريقة الموطأ، كما استفاد من كثير من 

مام مالك، كالرواية على المصنفات غيره، ولقد تجنّب البخاري أمورًا كان يسلكها الإ
يراد البلاغات احتجاجا، واقتصاره على التراجم والأحاديث الفقهية،  الإبهام، وا 
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وأوصي الباحثين بالدراسة لقضية ذكرها الدهلوي: "أن مسند الدارمي إنما صنف 
 لإسناد أحاديث الموطأ".

 :المقدمة
شرور أنفسنا نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من  ،إن الحمد لله

وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنه 
 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.

وحفظ لهم  ،، بل حفظهمالذي لم يترك العباد سدىً وهملًا  -سبحانه-أحمده 
وفضله، أن حفظ كتابه، وسهله ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم، ومن تمام نعمه 

ثم أتبعه بحفظ  ،(1) َّ يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ على عباده، فقال:
، فسخر لها من العلماء من يهتم بها، ويكرس جهوده للاشتغال بها، سنة نبيه 

 فنقّوها مما ليس فيها، ليتميز صحيحها مما أدخل فيها.
بين جوامع، وسنن،  تنوعت تلك التصانيف، لغاية في حفظ السنةومع اتفاق ا

س ما ألفه الإمام مالك، فأخرج للنا غيرها، وكان من بين تلك التصانيفومسانيد، و 
، وعن الصحابة الآثار الواردة عن النبي موطأه، الذي جمع فيه بين آرائه و 

، وتوالى التأليف إلى أن صنف الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح، والتابعين 
جاء من يقول: "لولا  الك أحاديثًا، وبسبب رواياته هذهم مفروى من طريق الإما

 :ا قعد"، فأردت في هذا البحث دراسة هذه القضيةمو  الإمام مالك، لما قام البخاري 
هل اعتمد البخاري على الإمام مالك في كتابه "الجامع"، بحيث لو نزعت منه 

 أحاديث مالك لما كان للجامع الصحيح وجود؟
 مشكلة البحث:

نه لولا الموطأ لما إمادًا كلّيا على موطأ مالك، حيث عتمد البخاري اعتهل ا 
 كان صحيح البخاري؟

 
                                                 

 (.17سورة القمر، آيـة )(  1)
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 هدف البحث: 
 ؛يف الموطأ وتصنيف الجامع الصحيحمحاولة الكشف عن الفروق بين تصن

ن كان للبخاري روايات  لإثبات أن تصنيف البخاري مغاير لتصنيف الموطأ، وا 
 لا مالك لما قام البخاري وما قعد.عنه، وللرد على من قال أنه لو 

 أهمية الموضوع:
ن يعدّان من أهم كتب اللذي الموضوع من أهمية هذين الكتابين تظهر أهمية

ن الموطأ من أوائل المصنفات، وصحيح البخاري أول مصنف في إالسنة، حيث 
 فلا يُكتفى بأحدهما دون الآخر. ،الصحيح المجرد

 أسباب اختيار الموضوع:
تابي "الموطأ"، و"الجامع الصحيح"، ومحاولة الكشف عن منهجيهما لأهمية ك

 في التأليف.
 الـدراسات السـابقـة:

نما غالب  لم أقف على دراسة مختصة في الموازنة بين هذين الكتابين، وا 
الدراسات في المناهج بشكل عام لكتب السنة، أو مؤلفات مختصة بكتاب معين، 

وهو: "موطأ مالك واعتماد  ،هذا البحث وهناك بحث مصغر يتعلق بجزئية من
ين"، للدكتور محمد سعيد البخاري ومسلم على نسخ مكتوبة منه في الصحيح

 البخاري.
ستقراء لموطأ مالك مقارنة تفصيلية عن طريق الا الجديد الذي سيضيفه البحث:

 لمحاولة الوصول لهدف البحث. ؛وصحيح البخاري 
 منهـج البحــث:

قمت بقراءة كتابي "الموطأ"، و"صحيح البخاري"، ومقابلة : المنهج الاستقرائي .1
 الكتب والأبواب مع بعضها البعض.

: قمت باستخراج الفروق بين "الموطأ"، و"صحيح البخاري"، المنهج التحليلي .2
 لأجمع فيه ما تفرق.  ؛للمقارنة وقد وضعت جداولًا 
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 النسخ المعتمدة في البحث:
 ،صدقي جميل العطار، دار الفكر للإمام مالك بن أنس، تحقيق الموطأ :

 م(.2005هـ، 1426-1425(، )1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،)ط:
 ،أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي، دار السلام  صحيح البخاري

 م(.1999هـ، 1419(، )2)ط: للنشر والتوزيع، الرياض،
 خطــــة البحث:

 على النحو التالي: ، وخاتمةمباحثة قمت بتقسيم البحث إلى: مقدمة، وثلاث
، ه، وأهمية الموضوع، وأسباب اختيار هوهدف ،البحث تشتمل على مشكلة :المقـدمة

 .هوالدراسات السابقة، ومنهج البحث، والنسخ المعتمدة في
 والإمام البخاري. : ترجمة الإمام مالكالأول المبحث
 وصحيح البخاري. التعريف بموطأ مالكالثاني:  المبحث
منهجي الإمام مالك في "الموطأ"، والبخاري في "الصحيح" من الثالـث:  المبحث

حيث )التبويب، الأسانيد، المتون، انتقاء الشيوخ، بلاغات مالك، ومعلقات 
 البخاري(.
 : وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخـاتمة

 فهرس المصادر والمراجع.
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 الأول المبحث
 اري والإمام البخ ترجمة الإمام مالك

 :ترجمة الإمام مـالـك: الأول المطلب
 :ول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ومولدهالأ  الفرع

أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو  اسمه ونسبه:
 .(1)بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، الأصبحي، المدنيا

 .(2)ين وعلمائهم: مالك، وكنيته أبو أنس، من كبار التابعجـده
وقيل هـ،  93هـ، وقيل: 90اختلفوا في مولده اختلافا كثيرا، فقيل:  مولـده:

 .(3)غير ذلك
داود السجستاني، وما رجحه الذهبي أن مولده: في والأصح كما قال أبو 

 .(4) عام موت أنس خادم رسول الله سنة ثلاث وتسعين
 :الثاني: طلبه للعلم الفرع

ابن بضع عشرة سنة، وتأهل للفتيا، وجلس للإفادة، طلب مالك العلم وهو 
وله إحدى وعشرون سنة، وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري، وقصده طلبة 

وازدحموا عليه العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور، وما بعد ذلك، 
، (6)، ولم يرتحل الإمام مالك عن بلده إلا للرشيد(5)إلى أن مات في خلافة الرشيد

 لذا فقد ألف الموطأ في بلده وبحضور شيوخه.
 

                                                 

 (.8/49( سير أعلام النبلاء، )1)
 (.1/113( ترتيب المدارك، )2)
 (.1/118ترتيب المدارك، ) هـ، 97هـ،  وقيل:  96هـ، وقيل:  95هـ، وقيل:  94وقيل: ( 3)
  (.8/49( سير أعلام النبلاء، )4)
 (.8/55، )المصدر السابق( 5)
 (.1/44( تزيين الممالك، )6)
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 :(1)الثالث: شيوخه وتلاميذه الفرع
قال الإمام أبو القاسم الدولعي: "أخذ مالك على تسعمائة شيخ، منهم 

 .(2)ثلاثمائة من التابعين، وستمائة من تابعيهم"
الزبير من أهل مكة، وحميد  اإلا ستة: أب وكل رجال مالك من أهل المدينة

ويل من أهل البصرة، وأيوب السختياني من أهل البصرة، وعطاء بن عبد الله الط
براهيم بن أبي عبلة من  من أهل خراسان، وعبد الكريم بن مالك من أهل الجزيرة، وا 

، لذا كان من أهل الشام، والأحاديث التي يرويها عن هؤلاء الستة قليلة جدّا
 .وبوجود أصولهألفه في بلده  اأن الإمام مالك خصائص الموطأ
 : وأهمهم أبرز شيــوخـه،

 ،محمد بن المنكدر ،نافع مولى ابن عمر، محمد بن مسلم بن شهاب الـزهـري 
 وخلائق آخرين من التابعين.، عبد الله بن دينار

 ، وأهمهم:تلامـيـذه
، الليث بن سعـد، سفيان الثـوري ، شعبة بن الحجاج ،عبد الرحمن الأوزاعي

، وخـلائق محمد بن إدريس الشافعي، سفيان بن عيـينة ،عبد الله بن المبارك
 آخــرين.
 ثناء العلماء عليه:الرابع:  الفرع

قال أبو حاتم : "مالك بن أنس ثقة، إمام أهل الحجاز، وهو أثبت أصحاب 
ذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك، ومالك نقي  الزهري وابن عيينة، وا 

حديثا من الثوري والأوزاعي، وأقوى في الزهري من  الرجال، نقي الحديث، وهو أنقى
 .(3)ابن عيينة..."

                                                 

 (.1/17)(، وتزيين الممالك، 2/75( انظر: تهذيب الأسماء واللغات، )1)
 (.2/72تهذيب الأسماء واللغات، ) (2)
 (.8/206الجرح والتعديل، )( 3)
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، وقال أيضًا: "لولا مالك (1)فمالك النجم..." وقال الشافعي: "إذا جاء الأثر
 .(2)لذهب علم الحجاز" -ابن عيينة :يعنى- وسفيان

 .(3)وعن يحيى بن سعيد: " كان مالك إماما في الحديث"
بعد التابعين أنبل من مالك، ولا أجل منه، ولا أوثق وقال النسائي: "ما عندى 

 .(4)ولا آمن على الحديث منه"
 :الخامس: وفــــــاتـه الفرع

توفي في صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول، سنة تسع وسبعين 
 .(5)ومائة، في خلافة هارون، ودُفن بالبقيع، وكان يوم مات ابن خمس وثمانين سنة

 :ــرجمــــــــــــــة الإمام الـبــخـــــــــــاري ت: الثــاني المطلب
 :ول: اسمه ونسبه، وكنيته، ومولدهالأ  الفرع

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة اسمه وكنيته ونسبه: 
 البخاري، الجعفي مولاهم. هبردزب بنا

سنة  : ولد بعد صلاة الجمعة، لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال،مولـده
 .(6)أربع وتسعين ومائة

 :الثاني: طلبه للعلم الفرع
قال أحمد بن سيار: "طلب العلم، وجالس الناس، ورحل في الحديث، ومهر 

 .(7)فيه وأبصر، وكان حسن المعرفة، حسن الحفظ، وكان يتفقه"

                                                 

 (.1/14( الجرح والتعديل، )1)
 (.1/11، ) المصدر السابق (2)
 (.1/14، )( الجرح والتعديل3)
 (.4/8تهذيب التهذيب، )( 4)
 (، بتصرف.444-1/443الجزء المتمم، )-( الطبقات الكبرى 5)
 (.2/8تاريخ بغداد، )( 6)
 (.2/6، )المصدر السابق (7)
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الله محمد بن إسماعيل البخاري:  وقال أبو جعفر الوراق: قلت لأبي عبد
ي طلب الحديث؟ قال:"ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، كيف كان بدء أمرك ف

 .(1)قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين، أو أقل"
فقد قال: "دخلت إلى الشام، ومصر، والجزيرة  ،وكانت رحلاته إلى بلاد شتّى

لى البصرة أربع مرات، وأقمت بالحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت  مرتين، وا 
 .(2)، وبغداد مع المحدثين"إلى الكوفة

وقال البخاري يومًا: "رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث 
 .(3)سمعته بالشام كتبته بمصر"

وهذا يدل على أنه سمع من عدة شيوخ خارج بلاده، وقد ألّف صحيحه في 
 غير بلده، وبغياب أكثر شيوخه.

 :الثالث: شيوخه، وتلاميذه الفرع
اري عن جمع من الشيوخ، حتى أنه قال قبل موته: "كتبت عن وقد كتب البخ

 .(4)ألف وثمانين رجلا، ليس فيهم إلا صاحب حديث"
 : وأشهرهمشيــوخه، 

سليمـان بن حــرب، محمد بن سلام البيكندي، عبد الله بن محمد المسندي، 
ـد، أحمــد بن بن المــديني، إسحـاق بن راهـوية، قـتيبـة بن سعـيي عـل، يحيـى بـن مـعـين

 محمد بن حـنـبل، وخـلـق كــثـيـر.
 :وأشهـرهمتلاميـذه، 

أبو محمد عبد الله الدارمي، ومسلـم بن الحجـاج، وأبو عيسى الترمــذي، وابـن 
 أبي الدنيا، أبـو بكر البزار، أبو عبد الرحمن النسائي، وابن خــزيمة، والفربري.

                                                 

 (.2/8تاريخ بغداد، )( 1)
 (.1/468فتح الباري، )( 2)
 .(2/10)( تاريخ بغداد، 3)
 (.12/395سير أعلام النبلاء، )( 4)



 تون محمد تومان الشمريفد.  موطأ مالك وصحيح البخاري موازنة بين أبحاث
 

 

 

 

-415- 

 :الرابع: ثناء العلمـاء عليه الفرع
 .(1)عقوب الدورقي: "محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة"قال ي

وقال الترمذي: "ولم أر أحدا بالعراق، ولا بخراسان، في معنى العلل، 
 .(2)والتاريخ، ومعرفة الأسانيد، أعلم من محمد بن إسماعيل"

وقال محمد بن إسحاق: "ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث من 
 .(3)اري"محمد بن إسماعيل البخ

 :الخامس: وفـاتـه الفرع
توفى ليلة السبت، عند صلاة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد 

ومائتين، عاش اثنتين  صلاة الظهر، يوم السبت لغرة شوال، من سنة ست وخمسين
 .(4)لا ثلاثة عشر يوماإوستين سنة 

 :التعريف بموطأ مالك: الثالث المطلب
 :الأول: اسمه الفرع

إلا بهذه التسمية، أو مقرونًا باسم مؤلفه  يُعرف كتاب مالك "الموطأ"لم 
 "موطأ مالك".

كلمة تدل على تمهيد شيء وتسهيله،  الواو والطاء والهمزة: والموطأ لغـة
 .(5)مهدته :أي .ووطأت له المكان

وهو الكتاب الذي يشتمل على الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة، من 
والتابعين، ومن بعدهم، وعلى اجتهادات المؤلف، وفتاواه بسبب كلام الصحابة، 

 .(6)الغاية الفقهية التي أرادها المؤلف
                                                 

 (.2/22تاريخ الإسلام، )( 1)
 (.2/27، )المصدر السابق (2)
 (.2/27تاريخ الإسلام، ) (3)
 (.2/8تاريخ بغداد، ) (4)
 (.6/120اللغة، مادة: وطأ، ) ( معجم مقاييس5)
 (.269(، الواضح في مناهج المحدثين، )ص/1/6( انظر: مقدمة فتح الباري، لابن حجر، )6)
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وقال ابن فهر: "لم يسبق مالكا أحد على هذه التسمية، فإن من ألف في 
زمانه بعضهم سمى )بالمخرج(، وبعضهم )بالمصنف(، وبعضهم )بالمؤلف(، 

 .(1)منقح، المحرر، المصفىولفظة ))الموطأ(( بمعنى: الممهد، ال
 الثاني: سبب تسميته الفرع

م  قال مالك: "عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة، فكله
 .(2)"واطأني عليه، فسميته )الموطأ(
حاتم الرازي: )موطأ مالك بن الأصبهاني: قلت لأبي  وقال محمد بن إبراهيم

ووطأه للناس، حتى قيل: )موطأ  ،فقال: شيء قد صنفه أنس( لم سمي موطأ؟
 .(3))جامع سفيان(" :مالك(، كما قيل

 :الثالث: سبب تأليفه الفرع
 منها: ،ذُكرت أسباب لتأليف الموطأ

، فأعجب المنصور بعلم مالك وحسن التقى بمالك أن أبا جعفر المنصور .1
فما أحد اليوم أعلم  ،اصنع للناس كتابًا أحملهم عليه ،وقال: "يا مالك ،سمته

نك، وتجنب شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود، م
واجعل هذا الفقه  ،والأئمة الأمور، وما اجتمع عليه الصحابة واقصد أوسط

فقهًا واحدًا"، وعندما رغب أبو جعفر بحمل الناس على الموطأ، قال مالك: "لا 
أخذ كل فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث وروايات، و  ؛تفعل

 ودالوا له من اختلاف أصحاب رسول الله  ،قوم بما سبق إليهم، وعملوا به
ن ر  وما هم عليه وما اختار أهل  دهم عما اعتقدوا شديد، فدع الناسوغيرهم، وا 

 ، ومات أبو جعفر قبل أن يتحقق له رؤية الموطأ كاملا.(4)كل بلد لأنفسهم"

                                                 

 (.40( تزيين الممالك، )ص/1)
 (.1/40) ،المصدر السابق (2)
 (.1/40( تزيين الممالك، )3)
 (.72-2/72(، وترتيب المدارك، )1/444القسم المتمم، )-( انظر: الطبقات الكبرى 4)
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ابا بالمدينة على معنى كت قال المفضل بن محمد بن حرب: "أول من عمل .2
من ذكر ما اجتمع عليه أهل المدينة: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي  الموطأ

 ،فنظر فيه ،سلمة الماجشون، وعمل ذلك كلاما بغير حديث، فأتى به مالك
ولو كنت أنا الذي عملت لبدأت بالآثار، ثم شددت  ،فقال: ما أحسن ما عمل

فصنفه، فعمل من كان  ،ى تصنيف الموطأذلك بالكلام، ثم إن مالكا عزم عل
في المدينة يومئذ من العلماء الموطآت، فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا 

وعملوا أمثاله، فقال: ائتوني بما عملوا، فأتي  ،الكتاب، وقد شركك فيه الناس
ثم نبذه، وقال لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به  ،فنظر فيه ،بذلك

 .(1)وجه الله"
 :الرابع: مــدة تأليفه الفرع

 على قولين: اختُلف في مدة تـأليفـه
في أربعين سنة، وهو مستفاد من قول عمر بن عبد الواحد: "عرضنا  القول الأول:

، فقال كتاب ألفته في أربعين سنة، أخذتموه في اعلى مالك الموطأ في أربعين يومً 
 .(2)! قل ما تتفقهون فيه"اأربعين يومً 

أبي خليد قال: "أقمت على مالك : وقيل في ستين سنة، لما ورد عن الثـاني القول
فقرأت الموطأ في أربعة أيام، فقال مالك: علم جمعة شيخ في ستين سنة أخذتموه 

 .(3)"في أربعة أيام لا فقهتم أبدا
 .والقـول الأول هو الأشهـر

 :الخامس: أنواع التصنيف في عصره الفرع
ن للسلف في استنباط المسائل طريقتين: أحدهما: أن إ"قال الإمام الدهلوي: 

سائل من ذلك، وهذا طريق يحفظوا الآيات والروايات، والآثار، ويستنبطوا الم

                                                 

 (.1/86( التمهيد، )1)
 (.1/78) ،المصدر السابق (2)
 (.6/331( حلية الأولياء، )3)
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والثاني: أن ينقّحوا الأصول والقواعد الكلية من كلام الأئمة، ويخرجوا  .المحدثين
ي نقل ألفاظ الثوري إمام فالمسائل من ذلك، وهذا طريق الفقهاء، فالمعنى: أن 

وآثار الصحابة بأسانيد صحيحة، والأوزاعي إمام في معرفة الأصول  الحديث
والقواعد، ومالك إمام فيهما معًا، ولذا نراه يقول في "الموطأ" في أكثر الأبواب: 

 .(1)"السنة التي لا اختلاف فيها عندنا كذا وكذا"
لآثار والأحكام، وقد كانت طريقة التصنيف في عهد الإمام مالك الجمع بين ا
إلى أن قام : "كما قال ابن حجر بعد أن ذكر أنواع التصنيف من عهد النبي 

كبار أهل الطبقة الثالثة، فدونوا  الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ، وتوخى فيه 
القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين ومن 

لملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة، وأبو عمر بعدهم، وصنف أبو محمد عبد ا
وعبد الرحمن بن عمر الأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، 
بالكوفة وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة، ثم تلاهم كثير من أهل 

 .(2)"عصرهم في النسج على منوالهم
 :السادس: موضوعــــه الفرع

ليفه لكتابه عندما نظر في كتاب الماجشون، يتبين أنه ألف وبمعرفة سبب تأ
ما يذكر  اأنه كثيرً  ومما يدل على ذلك، ذكر مذهبه مدعّما أقواله بالأدلة"الموطأ" ل

 في الباب المسائل الفقهية المناسبة للباب، واجتهاداته من دون إيراد خبر، أو أثـر.
هبه على الروايات المرفوعة جعل بناء مذ  اقال الدهلوي: "إن الإمام مالكً 

موصولةً ومرسلةً، وبعدها على  قضايا عمر، ثم على فتاوى ابن  إلى النبي 
بن المسيِّّب، وعروة، وقاسم، اوبعد ذلك على أقوال فقهاء المدينة، ك، عمر

وسالم، وسليمان بن يسار، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عمرو بن حزم، وعمر بن 
يعبِّّر عن أقوال الفقهاء السبعة  : إن الإمام اأيضً  وقال .وغيرهم ،عبد العزيز

                                                 

 (.1/79( أوجز المسالك، )1)
 (.1/7، )( مقدمة فتح الباري 2)
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وفقهاء المدينة بقوله: "السنة عندنا كذا  وكذا"، قال الإمام الشافعي: وهذا ليس 
 . (1)ومشايخه  بإجماع، بل هو مختار الإمام مالك

 :ن كتب السنةالسابع: مرتبته بي الفرع
كتب السنة، حيث ذهب  اختلف العلماء فيما بينهم بشأن مرتبة الموطأ بين

بعضهم إلى أنه أول ما صنف في الحديث الصحيح، بل هو مقدم في المرتبة على 
ليك التفصيل  :(2)الصحيحين، وذهب البعض الآخر إلى خلاف ذلك، وا 

ما : الإمام الشافعي، حيث قال: "القائلون بتقديم الموطأ على الصحيحين .1
 .(3)"الموطأ :يعني .كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من كتاب مالك

: ذهب الإمام ولي الله الدهلوي إلى القائلون بمساواة موطأ مالك بالصحيحين  .2
أن الموطأ في طبقة واحدة مع الصحيحين، فقال: "فالطبقة الأولى: منحصرة 

 .(4)بالاستقراء في ثلاثة كتب: الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم"
: ذهب جمهور تبة الصحيحينالقائلون بتأخر مرتبة الموطأ عن مر   .3

وذلك لاحتوائه على  ؛مرتبة الموطأ دون مرتبة الصحيحينالمحدثين إلى أن 
 .والبلاغات ،والمنقطعات ،المرسل

في الرتبة بعد  -الموطأ :أي-قال العلامة محمد ابن جعفر الكتاني: "وهو
 .(5)مسلم على ما هو الأصح"
عد الصحيحين، وقد عده بعض مرتبة الموطأ تأتي ب وأن ،وهذا القول الراجح

رزين، وابن الأثير في كتابه "جامع الأصول  :العلماء سادس الكتب الستة، منهم
في أحاديث الرسول 

("6). 
                                                 

 (.97( أوجز المسالك، )ص/1)
 (.119-117( مستفاد من كتاب: دراسات في مناهج المحدثين، )ص/2)
 (.1/67( التمهيد، )3)
 (.1/231 البالغة، )( حجة الله4)
 (.3/23( الرسالة المستطرفة، )5)
(6( )1/49.) 
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لأن  ؛تقديم والتأخير، والزيادة والنقصوللموطأ روايات كثيرة فيها اختلاف بال
، ويعدل فيهاكان يعرضه على تلاميذه خلال الفترة التي كان ينقح،  االإمام مالك

 :(1)وأهمها ة،نسخ 13والمشهور من نسخ الموطأ 
 .رواية يحيى بن يحيى اللـيثـي .1
 .رواية أبي مصـعب الزهـري  .2
 .رواية محمد بن الحسن الشيباني .3
 .رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي .4
 .رواية عبد الله بن يوسف التنيسي .5

 :التعريف بصحيح البخاري : الرابع المطلب
 :سـمـهالأول: ا الفرع

 .(2)وسننه وأيامه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 
 .لأنه أراد الاختصار ؛كلمة "المختصر" بعد كلمة المسند وزاد بعضهم

في الحديث، وأنه لم  مختصـرقال الحازمي: "أن قصد البخاري كان وضع 
ن شرطه أن يخرج ما صح  يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث، وا 

 .(3)عنده"
 :الثاني: سبب تسميته الفرع

: لأنه جمع فيه أبواب الدين، كالإيمان، والأبواب الفقهية، الجـامعسماه 
 والمغازي، وغيرها.

                                                 

قال الحافظ العلائي: روى "الموطأ" عن مالك جماعات كثيرة، وبين رواياتهم اختلاف من  (1)
ونقص، وأكبرها رواية القعنبي، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي  ،وزيادة ،وتأخير ،تقديم

في رواية أبي مصعب زيادة على سائر الموطآت نحو مائة حديث،  مصعب، فقد قال ابن حزم:
 (.1/60شرح الزرقاني، )

 (.1/8( مقدمة فتح الباري، )2)
 (.64( شروط الأئمة الخمسة، )ص/3)
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أدخلت في ا ، فقد قال: "م(1): لأنه لا يورد فيه إلا حديثًا صحيحًاوالصحيح
رجت وقال: "أخ، وتركت من الصحاح لحال الطوال" ،كتابي الجامع إلا ما صح

  .(2)من زهاء ستمائة ألف حديث" -الصحيح :يعنى-هذا الكتاب 
مرفوعة  :مسندة كلها، أي ن الأحاديث التي أوردها احتجاجًا: لأالمسند

 .متصلة السند إلى النبي 
 :الثالث: سبب تأليفه الفرع

 :ناأمـر ذُكر في سبب تأليفه 
الله محمد بن إسماعيل : ما قاله إبراهيم بن معقل النسفي: "سمعت أبا عبد الأول

لو جمعتم كتابا  :فقال لنا بعض أصحابنا ،يقول: كنت عند إسحاق بن راهويه
 :فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب، يعنى ،مختصرا لسنن النبي 

  .(3)كتاب الجامع"
وكأنني واقف بين يديه، وبيدي مروحة أذب  : قال البخاري رأيت النبي الثـاني

، فسألت بعض المعبرين، فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي بها عنه
 .(4)حملني على إخراج الجامع الصحيح"

أو  ،ثم رأى الرؤيا ،ستاذهأرض بين السببين، فلعله سمع كلام ولا تعا
 .(5)العكس
 :الرابع: مدة تأليفه الفرع

، خرجته من ستمائة لست عشرة سنةقال البخاري: "صنفت كتابي الصحاح 
 .(6)تعالى"-ألف حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله 

                                                 

 (.1/8( مقدمة فتح الباري، )1)
 (.2/8( تاريخ بغداد، )2)
 (.2/8)، المصدر السابق (3)
 (.1/7( مقدمة فتح الباري، )4)
 (.1/48ضح في مناهج المحدثين، )( الوا5)
 (.1/14( تاريخ بغداد، )6)
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 :الخامس: أنواع التصنيف في عصره الفرع
ما بين مسانيد،  ف في ذلك العصر قبل صحيح البخاري كان التألي

 ومصنفات، ولم يُفرد الحديث الصحيح بكتاب مستقل، إلى أن ألف البخاري كتابه.
بالفقه إلى  ةمن كتب ممزوجذكر مراحل التصنيف  قال ابن حجر بعد أن

وانتشق رياها،  ،هذه التصانيف، ورواها  كتب المسانيد، قال: "فلما رأى البخاري 
واستجلى محياها، وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح، 

سمين، فحرك همته  :والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف، فلا يقال لغثه
ي لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه لجمع الحديث الصحيح الذ

 ،من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي
 .(1)"المعروف بابن راهويه

 :السادس: موضوعــــه الفرع
ن براعة البخاري فإ على الرغم من أن كتاب البخاري في الحديث الشريف

 :(2)من أهمها ،أخرى  مهمةبين جوانبه موضوعات  جعلته كتابًا موسوعيا، يحوي 
 : وهذا هو الواضح من كتابه، فقد جمع فيه حديث رسول اللهالحديث الصحيح .1

 .بالأسانيد المتصلة 
إلى قضايا فقهية دقيقة، حتى أن فيشير  تراجمه: وذلك من خلال الفـقـه .2

 كرارتيحتج على صحة استدلاله بتبويب البخاري، وأيضا من خلال  همبعض
 الحديث لفوائد فقهية.

وسلك  ،فانتزع منها الدلالات البديعية ،: اعتنى البخاري بآيات الأحكامالتفسـير .3
 .(3)في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة

                                                 

 (.1/7( مقدمة فتح الباري، )1)
 (.28-27( دراسات في مناهج المحدثين، )ص/2)
 (.1/8( مقدمة فتح الباري، )3)
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كثير من قضايا الفقه، ومسائل  وقد ربط كذلك بين الآيات والأحاديث في
ير عنده من أكبر كتب عتقاد، بشكل بديع لا مثيل له، حتى أن كتاب التفسالا

 صحيحه وأطولها.
هذا كله بالإضافة إلى أن كتابه مشتمل على مسائل دقيقه في العقيدة وعلم 

 التوحيد، وفي المغازي والسير، والرقائق والزهد، وغير ذلك.
 :السابع: مرتبته بين كتب السنة الفرع

هذا أن  يعتبر صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله، وتبين مما سبق
 القول هو القول الراجح.

وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، وأما ما قال ابن الصلاح: "
 .(1)فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم" ... روينا عن الشافعي

 .(2)وقال النووي: "أول مصنَّفٍ في الصحيح المجرد "صحيح البخاري"
 اترز به عما اعترض عليه من أن مالكً وقال السيوطي: قوله "المجرد" اح 

أول من صنف الصحيح، وتلاه أحمد بن حنبل، وتلاه الدارمي. قال العراقي: 
والمنقطع،  ،لم يفرد الصحيح، بل أدخل فيه المرسل ا"الجواب أن مالكً 

 .(3)والبلاغات"
خاري في الموارد التي اعتمدها الب ىومع ذلك فإن روايات الموطأ تُعد أحد

 عند ذكر كلام ابن حجر في أنواع التصنيف في عصره. ، كما بينت آنفًا"صحيحه"
يُؤَثَرُ عن مالك لا يكاد يعدل  اوقال بعض العلماء: إن البخاري إذا وجد شيئً 

نه يروي في "الصحيح" عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن أبه إلى غيره، حتى 
وطأ، رواية التنيسي، روايات الم ، وأخذ البخاري من(4)عمه جويرية عن مالك

                                                 

 (.1/18( علوم الحديث، )1)
 (.1/26( التقريب والتيسير، )2)
 (.1/90تدريب الراوي، )( 3)
 (.1/80( أوجز المسالك، )4)
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وأكبرها رواية القعنبي، ومن أكبرها وأكثرها والقعنبي، وقد قال الحافظ العلائي: "
زيادات رواية أبي مصعب، فقد قال ابن حزم: في رواية أبي مصعب زيادة على 

 .(1)سائر الموطآت نحو مائة حديث"
 :والإمـام البخاري  نة بين الإمـام مالكجدول للمقار 

                                                 

 (.1/60( شرح الزرقاني، )1)
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 البخاري وصحيحه مالك والموطأ رنةالمقا وجه
شيوخه 
 ورحلاته

 ةواحد ةلم يرتحل الإمام مالك إلا رحل
للرشيد، وأخذ العلم عن شيوخه في 
المدينة، وكانوا مدنيين إلا ستة تقدم 
ذكرهم، وقد ألف الموطأ في بلده 

 وبحضور أصوله.

ارتحل الإمام البخاري إلى بلاد شتى، 
ه وسمع من شيوخ كثر، وألف صحيح

 أثناء رحلته، بعدم حضور أصوله.

أنواع 
التصنيف في 

 عصره

كانت هناك مؤلفات كثيرة على معنى 
 الموطأ.

جميع المصنفات بين مسانيد وجوامع، 
وأول من ألف في الصحيح المجرد 

 البخاري.
 ألفه لغاية فقهية، وهي أن تكون آراؤه التأليف سبب

 التي اختارها مستندة على  آثار،
 .مل للناس بسنة النبي وليسهل الع

أراد الاقتصار على الأحاديث الصحيحة 
 .المسندة إلى النبي 

موضوعه 
 ومحتوياته

 ة،والموقوف ،يشمل الأخبار المرفوعة
والمقطوعة، والمراسيل التي تحوي 
مواضيع فقهية، وما عليه عمل أهل 

ه الفقهية، ءآرا المدينة، ويشمل أيضًا
وكل ذلك يورده على سبيل 

 .تجاجالاح

 موضوعه الأحاديث الصحيحة المسندة
دها على ر و علقة بجميع أبواب الدين، يالمت

 ،سبيل الاحتجاج، وقد أورد الموقوفات
علقات، لكنها على سبيل والم ،والمقطوعات
 أو الاستشهاد. الاستئناس

مرتبته بين 
 كتب السنة

للموطأ مكانة كبيرة بين كتب السنة، 
الستة وقد استقى منه أصحاب الكتب 

بعض مروياتهم، وأكثر الإمام 
البخاري عنه، لكن اختلف في 
مرتبته، والجمهور على أنه بمرتبة 

 متأخرة عن الصحيحين.

الجمهور على أن البخاري أصح كتاب 
 بعد كتاب الله.
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 :التبويبمنهج مالك والبخاري في : الخامس المطلب
 :ول: منهج الإمام مالك في التبويبالأ  الفرع

لأنه جعل فقه كتابه في المتون والأقوال التي  ؛ر الإمام مالك من التبويبلم يُكث
 (.703(، وعدد الأبواب: )61يوردها، لذا بلغ عدد الكتب: )

 جمع كل ما يتعلق بالطهارة في كتاب واحد سمّاه: "كتاب الطهارة". .1
 يرتّب الكتب والأبواب بحسب تسلسل الشروط والأركان: .2

نما ابت دأ مالك بذكر أوقات الصلاة في كتابه لأنه أول ما يراعى قال التجيبي: "وا 
فكان الابتداء من أمر الصلاة، ولأنه حينئذ يجب فعل الطهارة بحسب وجوب الصلاة، 

 .(1)أولى في الرتبة" بذكر أوقات الصلاة
رتب أبواب الصلاة، بحسب التسلسل في الشروط والأركان، فبدأ بباب: ما جاء  .3

، (3)ما جاء في افتتاح الصلاة وبابين متعلقين به، ثم باب:، (2)في النداء للصلاة
، ثم أبواب متعلقة بالقراءة، ثم ما جاء في (4)ثم باب: القراءة في المغرب والعشاء

، ثم باب: (6)، ثم باب: العمل في الجلوس في الصلاة(5)التأمين خلف الإمام
 .(7)التشهد في الصلاة

 تراجم الفقهية الظاهرة.يغلب على تراجم الأبواب عند مالك ال .4
 يذكر باب: العمل في كذا... في العبادات التي تحتاج لتفصيل في كيفياتها: .5

 مثـال:
 العمل في المسح على الخفين: - أ

                                                 

  (.1/31المنتقى شرح الموطأ، )( 1)
 (.59( )ص/2)
 (.64)ص/( 3)
 (.66( )ص/4)
 (.71( )ص/5)
 (.73( )ص/6)
 (.74( )ص/7)
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شَامِّ بْنِّ عُرْوَةَ  ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَزِّيدُ إِّذَا  عَنْ هِّ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِّ
، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا، وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَامَسَحَ عَلَى الْخُفَّ   .(1)يْنِّ

 العمل في الجلوس في الصلاة: - ب
أَنَّهُ قَالَ: رَآنِّي عَبْدُ  عَبْدِّ الرَّحْمنِّ الْمُعَاوِّيِّّ عَنْ مسلِّمِّ بْنِّ أَبِّي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِّيِّّ بْنِّ 

لَاةِّ، فَلَمَّاصْ وَأَنَا أعَْبَثُ بِّالْحَ  اللهِّ بْنُ عُمَرَ  انْصَرَفَ نَهَانِّي، وَقَالَ: اصْنَعْ  بَاءِّ فِّي الصَّ
يَصْنَعُ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِّ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِّذَا  كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِّ 

هِّ الْيُمْنَى، وَقَ  ذِّ لَاةِّ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِّ بَضَ أَصَابِّعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ جَلَسَ فِّي الصَّ
هِّ الْيُسْرَى، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ  ذِّ بْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِّ هِّ الَّتِّي تَلِّي الْإِّ بِّإِّصْبَعِّ

 .(2)يَفْعَلُ 
 يشير في الأبواب إلى الاختلاف في بعض المسائل: .6
 مثـال: 

 في المرور بين يدي المصلي: . أ
 .(3)شديد في أن يمر أحد بين يدي المصليباب: الت -
 .(4)باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي -
 في استقبال القبلة لبول أو غائط: . ب

 .(5)باب: النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته -
 .(6)الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط -
 يذكر في الأبواب التفصيلات في المسألة. .7

 
                                                 

 (.77( رقم الحديث )40( )ص/1)
 (.199(، رقم الحديث )73)ص/( 2)
 (.118)ص/( 3)
 (.119)ص/( 4)
 (.146)ص/( 5)
 (.146)ص/(6)
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 مثـال: 
 اءة خلف الإمام، جعل لها بابين:القر  . أ

 .(1)باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة -
 .(2)باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه -
 إذا أجمع مكثًا، جعل لها بابين: صلاة المسافر . ب

 .(3)باب: صلاة المسافر ما لم يجمع لها مكثًا -
 .(4)باب: صلاة الإمام إذا أجمع مكثًا -

 ر في بعض الأبواب عناوين مجملة، ثم يفسر معناها بالأدلة، ويرجح.يذك .8
 مثـال: 
 .(5)باب: الصلاة الوسطى . أ

 .(6)روى من طريق زيد بن ثابت: الصلاة الوسطى: صلاة الظهر -
: الصلاة الوسطى:  وعبد الله بن عباس  ومن طريق علي بن أبي طالب -

 .(7)صلاة الصبح
أحب ما سمعت   ، وابن عباس طالبثم رجّح فقال: وقول علي بن أبي  -

 .(8)إلي في  ذلك
 وتفصيلية في الحكم في ةة مع الإمام، ثم ذكر أدلة مختلفباب: إعادة الصلا . ب

                                                 

 (.70)ص/( 1)
 (.71)ص/( 2)
 (.114)ص/( 3)
 (.115)ص/( 4)
 (.107( )ص/5)
 (.108( )ص/6)
 (.108( )ص/7)
 (.108( )ص/8)
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 .(1)ذلك
 أكثر من مسألة. ىيشير في بعض عناوين الأبواب إل .9

 :مثـال
 :والصلاة على الدابة والليل بالنهار النافلة في السفرباب: صلاة   . أ

: أنه بلغه أن القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبا لسفرالنافلة في افي  -
 .(2)بكر بن عبد الرحمن، كانوا يتنفلون في السفر

: وسئل مالك عن النافلة في السفر؟ فقال: لا بأس بذلك التنفل بالليل والنهار -
 .(3)بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك

يدِّ بْنِّ يَسَارٍ، عَنْ  : عَنْ التنفل على الدابة - ، عَنْ سَعِّ و بْنِّ يَحْيَى الْمَازِّنِّيِّّ عَمْرِّ
يُصَلِ ي وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ  رَأَيْتُ رَسُولَ اِلله »؛ أَنَّهُ  قَالَ: عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ عُمَرَ 
هٌ إِلَى خَيْبَرَ   .(4)«مُتَوَجِ 

 :امةوالنداء فيهما، والإق، غسل العيدين: العمل في باب . ب
: أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر، النداء والإقامة -

 . (5)إلى اليوم والأضحى نداء، ولا إقامة، منذ زمان رسول الله 
أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو  : عن نافعالغسل -

 .(6)إلى المصلى
 :الثاني: منهج البخاري في التبويب الفرع

توى كتاب صحيح البخاري على جميع أبواب الدين المشتملة على العقائد، اح
وجعل  ،وغيرها، وقد أكثر البخاري من تراجم الأبواب ،والسير ،والعادات ،والعبادات

                                                 

 (.102( )ص/1)
 (.353( برقم )115)ص/( 2)
 (.116)ص/( 3)
 (.355( رقم الحديث )116)ص/( 4)
 (.427( برقم )135)ص/( 5)
 (.428( برقم )135)ص/( 6)
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(، وهو أكثر كتاب من كتب 3972(، وعدد الأبواب )97فقهه فيها، فبلغ عدد الكتب )
 السنة اعتنى بالتراجم.

 ي، ولم يسر على طريقة المصنفات التي تتبع الترتيب الفقهي.بدأ بكتاب بدء الوح .1
كتاب -)كتاب الوضوء :فصّل البخاري في كتاب الطهارة فقسمه إلى عدة كتب .2

 كتاب التيمم(. –كتاب الحيض  –الغسل 
قال ابن حجر: "فرأيت أن أذكر  .يّنيتسلسل في ذكر الأبواب بحسب فقه مع  .3

ي شرحها، فأقول: بدأ أولا بالشروط السابقة مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع ف
على الدخول في الصلاة، وهي الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول 

أفردها بكتاب، واستفتح كتاب  ما كانت الطهارة تشتمل على أنواعالوقت، ول
الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقته دون غيره من أركان الإسلام، وكان ستر 

لعمومه، ثم ثنى بالاستقبال للزومه في  ؛يختص بالصلاة فبدأ به العورة لا
الفريضة والنافلة إلا ما استثنى كشدة الخوف، ونافلة السفر، وكان الاستقبال 

 .(1) يستدعي مكانا فذكر المساجد..."
 تنوعت تراجم البخاري في الأبواب بين تراجم ظاهرة وتراجم استنباطية: .4

 :هرةالنوع الأول: التراجم الظا
وهي التي تدل على محتوى الباب بجلاء ووضوح، ولا تحتاج إلى إعمال الذهن 

 والفكر كثيرا في فهم مدلولاتها ومن أقسامه:
 الترجمة بصيغة خبرية عامة تدل على المحتوى العام للباب: - أ

 .(2): باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمالمثـاله
 الترجمة بصيغة خبرية خاصة بمسألة في الباب: - ب

 .(3): باب من الدين الفرار من الفتنمثـاله
 :الترجمة ببيان الحكم الشرعي - ت

                                                 

 (.1/458( فتح الباري، )1)
 (7)ص/ (2)
 (6)ص/ (3)
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 .(1): باب وجوب الزكاةمثـاله
 الترجمة من حديث الباب بكامله أو جزء منه: - ث

 : مثـاله
 من حديث ابن عباس(2)اللهم علمه الكتاب :الحديث كامل: باب ،  :

 ِّ  . (3)«عَلِ مْهُ الْكِتَابَ اللَّهُمَّ »وَقَالَ:  ضَمَّنِّي رَسُولُ اللََّّ
  جزء من حديث: باب قول النبي :"(4)"الدين يسر. 
 تراجم للمسائل الخلافية: - ج

: باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة مثـاله
 .(5)وضوءا

 تراجم لبيان النسخ في الحكم الشرعي: - ح
 .(6): باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويقمثـاله

 الترجمة بآية قرآنية: - خ
 .(7) َّ يم يز ير ُّٱٱ: باب:مثـاله

 التراجم الاستفهامية : - د
 .(8): هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم؟مثـاله

 
 

                                                 

 (.224)ص/ (1)
 (.18( )ص/2)
 (.75( كتاب العلم، برقم )3)
 .(9( )ص/4)
 (40)ص/(5)
 (.40( )ص/6)
 (.5(، سورة الحج، آية )55)ص/( 7)
 (.23( )ص/8)
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 : التراجم الاستنباطية:النوع الثاني
وهي التي تميّز بها صحيح البخاري عن بقية الكتب الستة، فهي تحتاج إلى 

ن فقه البخاري في إالباب للحديث، وقد قال العلماء: ة إعمال الذهن في معرفة مناسب
 أبوابه:

ِّ بْنِّ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا (1)رفع صوته بالعلم منباب  .1 ، من حديث عَبْدِّ اللََّّ
أُ، فَ  ،فَأَدْرَكَنَا ،فِّي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا النَّبِّيُّ  لَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّ جَعَلْنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّ

تَيْنِ أَوْ » :فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِّنَا  وَيْلٌ لِلَْْعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّ
 .(2)«ثَلَاثًا

ينَارٍ (3)قول المحدث: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأناباب  .2 ِّ بْنِّ دِّ  ،، من حديث عَبْدِّ اللََّّ
 ِّ جَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا»:  عَنْ ابْنِّ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ  ،إنَّ مِنْ الشَّ

ثُونِي مَا هِيَ؟ نَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِ  فَوَقَعَ النَّاسُ فِّي شَجَرِّ الْبَوَادِّي، قَالَ عَبْدُ  «وَاِ 
ي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا:  ِّ: وَوَقَعَ فِّي نَفْسِّ ثْنَااللََّّ ِّ  حَدِ  يَ يَا رَسُولَ اللََّّ  ؟مَا هِّ

 . (4) «هيَ النَّخْلَةُ »قَالَ: 
ذَاتَ  ، من حديث أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِّيُّ (5)باب العلم والعظة بالليل .3

 ،حَ مِنْ الْخَزاَئِنِ سُبْحَانَ اللََِّّ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ وَمَاذَا  فُتِ »لَيْلَةٍ فَقَالَ: 
نْيَا عَارِيَةٍ فِي الْْخِرَةِ   .(6)«أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّ

 ، من حديث  ابْنِّ عُمَرَ عَنْ النَّبِّيِّّ (7)من أجاب السائل بأكثر مما سألهباب  .4
وَلا  ،وَلَا الْعِمَامَةَ  ،لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ »يَلْبَسُ الْمُحْرِّمُ فَقَالَ:  أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا

                                                 

 .(14( )ص/1)
 (.60( كتاب العلم، برقم ) 2)
 (.14)ص/ (3)
 (.61كتاب العلم، برقم )( 4)
 .(25( )ص/5)
 (.115(كتاب العلم برقم ) 6)
 (28)ص/(7)
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رَاوِيلَ  هُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ  ،وَلا الْبُرْنُسَ  ،السَّ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ  ،وَلا ثَوْبًا مَسَّ
يْنِ   .(1)«وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ  ،فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّ

ِّ بْنَ عُمَرَ (2)السمر في العلماب ب .5 قَالَ صَلَّى بِّنَا النَّبِّيُّ  ، من حديث عَبْدَ اللََّّ
  َرِّ حَيَاتِّهِّ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَام شَاءَ فِّي  آخِّ فَإِنَّ رَأْسَ  ،أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ »فَقَالَ:  ،الْعِّ

 .(3)«لَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَ 
بَيْنَا أَنَا مَعَ  :قَالَتْ  من حديث أُمَّ سَلَمَةَ ، (4)النفاس حيضا من سمىباب:  .6

ضْتُ  النَّبِّيِّّ  يصَةٍ إِّذْ حِّ عَةٌ فِّي خَمِّ  حِيضَتِيفَأَخَذْتُ ثِّيَابَ  ،فَانْسَلَلْتُ  ،مُضْطَجِّ
يلَةِّ  ،يفَدَعَانِّ  .؟ قُلْتُ: نَعَمْ «أَنُفِسْتِ »قَالَ:   .(5)فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِّي الْخَمِّ

 .(6)بالتراجم المرسلة، وهي ما تسمى يذكر كلمة "باب"، دون ذكر عنوان .7
. الغالب على الكتب المتعلقة بالطهارة أنه يبدأ بآية، كما في كتاب الوضوء قال: 8

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى: -وقول الله  ،باب الوضوء

كتاب وفي ،  َّ همهج ني نى  نم نخ نح نج مي مى
ِّ  (7)الغسل  ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هى ُّٱ تَعَالَى: -قال: وَقَوْلِّ اللََّّ

  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تزتر بي بى بن

                                                 

 (.134(كتاب العلم، برقم ) 1)
 (.25( )ص/2)
 (.116(كتاب العلم، برقم ) 3)
 (52)ص/( 4)
(، والخميلة: القطيفة، "النهاية في غريب الأثر"، مادة: خمل، 298(كتاب الحيض، برقم ) 5)
(2/81.) 
 (.37)ص/( 6)
 (.45( )ص/7)
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 َّ كا قي قى في فى  ثي

وكذا في كتاب  ، (1)
 الحيض والتيمم.

 :الثالث: أوجه التشابه والاختلاف الفرع
 أوجــه التشـابه:

 حتوى مصنفه على التراجم الفقهية.كلاهما  ا .1
كلاهما يراعي التسلسل في ذكر الأبواب، لكنه يختلف بحسب فقهه، والمفهوم  .2

 الذي أراده.
 كلاهما استعمل التراجم الظاهرة. .3
 كلاهما يشير إلى المسائل الخلافية في بعض الأبواب. .4

 أوجــه الاختـلاف:
 

 صحيح البخاري  موطأ مالك وجه المقارنة
 (3972) عدد أبوابه كثيرة  (703) واببعدد الأ

يغلب  على نوع 
  :تراجم الأبواب

 فقهـية. .1
 ظاهـرة. .2

 تشمل أبواب الدين. .1
 يغلب عليها الاستنباط. .2

استخدام الْيات 
 في التراجم

خاصة  ،يستخدم الترجمة بآية .لا يستعمل هذا النوع من التراجم
 في كتب الطهارة.

لكن بكيفيه  ،يترجم بأحاديث .ع من التراجملا يستعمل هذا النو  الترجمة بحديث
 .معينة )التعليق(

الترجمة بأقوال 
الصحابة 
 والتابعين

يترجم بأقوال الصحابة  .لا يستعمل هذا النوع من التراجم
 .والتابعين

                                                 

 (.6( سورة المائدة، آية )1)
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التراجم بصيغة 
 الاستفهام

 .يترجم بهذا النوع .لا يستعمل هذا النوع من التراجم

الترجمة بأكثر 
 من مسألة

تعمل هذا النوع من تراجم يس
 .الأبواب

لا يستعمل هذا النوع من 
 .التراجم

 .يترجم بقوله، "باب:" .لا يستعمل هذا النوع من التراجم التراجم المرسلة

 
 :منهج الإمام مالك والبخاري في الأسانيد: السادس المطلب
 :الأول: منهج مالك في الأسانيد الفرع
 ليُعرف أباه. ؛أبيه فإنه يذكر اسمه كاملاعن  يروي  عند ذكره لراوٍ غير مشهور .1

 مثـال: 
 سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده. . أ

 العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه. . ب
 محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه. . ت
 إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه. . ث
 يـروي بصيغة الإبهـام: .2

ثَنِّي مَالِّكٍ، عَنِّ  ،قال يحيىوَ : مثال نْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِّ  الثِ قَةِ حَدَّ ِّ بْنِّ  عِّ بْنِّ عَبْدِّ اللََّّ
...الأَ   .(1)شَجِّّ

لا يستخدم صيغ السماع )سمعت، أخبرنا، حدثنا( إلا في القليل النادر، ويغلب  .3
 .(2)على أسانيده العنعنة

 
 

                                                 

 (.327( رقم الحديث )110)ص/( 1)
( استنتجت ذلك من خلال الاستقراء، وبحثت عن قول لتأييد ما ذهبت إليه، فلم أقف على شيء 2)

 من ذلك.
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 مثـال:
أبي هريرة  عنالأعرج،  عنأبي الزناد،  عن . أ

(1) . 
 ....(2)ابن عمر عننافع،  عن . ب
 .(3)رضي الله عنها...-عائشة  عنأبيه،  عنهشام بن عروة،  عن . ت

 :لثاني: منهج البخاري في الأسانيدا الفرع
 .حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت يستخدم صيغ السماع: .1
 ثَنَا ثَنَاقَالَ:  ،أَبُو الْوَلِّيدِّ  قال: حَدَّ حَارِّثَةَ  سَمِعْتُ قَالَ:  ،بُو إِّسْحَاقَ أَ  أَنْبَأَنَا ،شُعْبَةُ  حَدَّ

 .(4)آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ  صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: 
 ثَنَا عَنْ نَافِّعٍ، عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ،  ،يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِّ اللهِّ  أَخْبَرَنَاقَالَ:  ،صَدَقَةُ  قال حَدَّ

 :َبِيُّ كَانَ النَّ ، قَال  جْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى ورَةَ  الَّتِي فِيهَا السَّ يَقْرَأُ السُّ
 .(5)مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ 

 ،يستخدم التحويل في الأسانيد، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان .2
عن  ،قال: حدثنا يحيى ،ددوحدثنا مس حعن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسًا 

 .(6)سفيان...
 سويد بخالد الحذاء. إسحاق بنيقرن بين الرواة في الإسناد، كما قرن  .3

عْتُ مثـاله رٌ قَالَ: سَمِّ ثَنَا مُعْتَمِّ دٌ، حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ ، عَنْ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ إِسْحَاق: قال: حَدَّ
رٌ عَنْ   أَبِّي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِّيهِّ، عَنِّ النَّبِّيِّّ  ثَنَا  مُعْتَمِّ دٌ، حَدَّ ثَنِّي مُسَدَّ خَالِدٍ وَحَدَّ

                                                 

 (.154( رقم الحديث )60)ص/( 1)
 (.1337( رقم الحديث )452( )ص/2)
 (.1490(، رقم الحديث )531( )ص/3)
 (.1083(،  رقم الحديث )174)ص/( 4)
 (.1079( برقم )173( )ص/5)
 (.214لحديث )( رقم ا6)



 فتون محمد تومان الشمريد.  موطأ مالك وصحيح البخاري موازنة بين أبحاث
 

437 

 

 عَنِّ النَّبِّيِّّ  قَالَ: أَخْبَرَنِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِّ بْنُ أَبِّي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِّيهِّ،  الْحَذَّاءِ 
ةِ  :شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ »قَالَ:    .(1)«شَهْرَا عِيدٍ  رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّ

 :ثالث: أوجه التشابه والاختلافال رعالف
 

 صحيح البخاري  موطأ مالك وجه المقارنة
 يستعمله في الأسانيد. لا يستعمل التحويل. تحويل الإسناد

يقرن البخاري بعض الرواة  لا يقرن بين الرواة. يقرن بين الرواة
 المتكلم فيهم مع غيرهم.

يغلب على رواياته صيغة  الرواية بصيغ الأداء
 عنعنة.ال

ورد في الصحيح الكثير من 
صيغ الأداء رواها البخاري 

 كما هي.
 لا يروي على الإبهام. .يقول في رواياته: "حدثني الثقة" الرواية على الإبهام

 
 :منهج الإمام مالك والبخاري في المتون  بع:السا المطلب
 :ول: منهج الإمام مالك في المتون الأ  الفرع

والموقوفة على الصحابة، والمقطوعة، والمرسلة، تحت  يذكر الأحاديث المرفوعة، .1
وقول  الموطأ فيه حديث رسول الله على سبيل الاحتجاج، قال مالك: " عنوان الباب،

الصحابة، والتابعين، وآرائي، وقد تكلمت برأي على  الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه 
 .(2)أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره

في "مسند الموطأ": "اشتمل كتابنا  كما ذكرها الغافقيعدد أحاديثه المسندة، بلغ  .2
وهو الذي انتهى إلينا من مسند موطأ  ،هذا على ستمائة حديث ستة وستين حديثًا

                                                 

 (.1912( برقم )307( )ص/1)
 (.2/73ترتيب المدارك، ) (2)
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وهي:  ،مالك"، وقال: "وذلك أني نظرت الموطأ من ثنتي عشرة رواية رويت عن مالك
 .(1)رواية عبد الله بن وهب..."

 رفع الحديث بيّن ذلك. إذا شكّ في .3
 مثـال:

كَ مَنْ تَرَ »! أَنَّهُ  قَالَ: أَمْ لاَ  لَا أَدْرِي أَعَنِ النَّبِيِ  عَنْ صَفْوَانَ بْنِّ سُلَيْمٍ، قَالَ مَالِّكٌ: 
 .(2)«طَبَعَ اُلله عَلَى قَلْبِهِ  نْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ مِ  الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 

 في المتـابعات: .4
 ثم يقول: "مثل ذلك". ،، يذكر الإسناد الآخراللفظذا كانت المتابعة بنفس إ . أ

 :مثـال
كان   عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب -

إذا  قدم مكة، صلى بهم ركعتين. ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم 
 .(3)سفر

 . (4)، مثل ذلكن الخطاب عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر ب -
 أما إذا اختلف لفظ المتابعة، فإنه يذكرها بنصها: . ب

 مثـال:
 :(5)باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام

؛ أَنَّهُمَا  - ، وعَنْ أَبِّي سَلَمَةَ بْنِّ عَبْدِّ الرَّحْمنِّ يدِّ بْنِّ الْمُسَيَّبِّ هَابٍ، عَنْ سَعِّ عَنِّ ابْنِّ شِّ
مَا»قَالَ:  ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِّ  بِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ أ نُوا، فَإِنَّهُ إِذَا أَمَّنَ الإِْ  مُ فَأَمِ 

 
                                                 

ولم أقف  ،عن الغافقي من "مسند الموطأ"، وقد بحثت في المسند (، نقلًا 1/46( تزيين الممالك، )1)
 على قوله.

 (.248( رقم الحديث )89( )ص/2)
 (.349( برقم )115)ص/( 3)
 (.115)ص/( 4)
 (.71( )ص/5)
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مَ مِنْ ذَنْبِهِ  مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ    .(1)«الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
، عَنْ أَبِّي صَالِّحٍ  - ، مَوْلَى أَبِّي بَكْرِّ بْنِّ عَبْدِّ الرَّحْمنِّ ، عَنْ  عَنْ سُمَيٍّ مَّانِّ أَبِي السَّ

مَامُ »قَالَ:   أَنَّ رَسُولَ اللهِّ   هُرَيْرَة  ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ :إِذَا قَالَ الإِْ
َّ ُّ  ِّ َّّٰ 

فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ  (2)
مَ مِنْ ذَنْبِهِ   .(3)«الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

، عَنْ  - ، عَنِّ الْأَعْرَجِّ إِذَا قَالَ »قَالَ:  ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِّي الزِّنَادِّ
مَاءِ: آمِينَ. فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ  أَحَدُكُمْ: آمِينَ. قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّ

مَ مِنْ ذَنْبِهِ   .(4)«لَهُ مَا تَقَدَّ
 ذكر الاستنباطات من بعض الأحاديث أو الآثار بعد ذكرها مباشرة:ي .5

 مثـال:
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ »قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ اللهِّ   روى مالك: عَنْ نَافِّعٍ، عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ  . أ

نهاره، وهو : من اغتسل يوم الجمعة، أول ثم قال مالك .(5)«الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ 
فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه، حتى يغتسل لرواحه،  ؛غسل الجمعةيريد بذلك 

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، »قال، في حديث ابن عمر،  وذلك أن رسول الله 
 .(6)«فَلْيَغْتَسِلْ 

 

                                                 

 (.195م الحديث )( رق71)ص/( 1)
 (.7سورة الفاتحة، آية ) (2)
 (.196( رقم الحديث )72)ص/ (3)
 (.197( رقم الحديث )72)ص/( 4)
 (.231( رقم الحديث )83)ص/( 5)
 .(83)ص/( 6)
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، ركب إلى ذات  أن عبد الله بن عمر عن نافع، عن سالم بن عبد الله . ب
: وبين ذات النصب ثم قال مالك ، فقصر الصلاة في مسيره ذلك.(1)النصب

 .(2)والمدينة أربعة برد
أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل  عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب . ت

 .(3)في الأضحى : ولا أرى ذلك على الناسثم قال مالك. يوم الفطر قبل الغدو
 يفسّر بعض المشكِّل في الأحاديث والآثـار. .6

 مثـال:
الظُّهْرَ  وَالْعَصْرَ  صَلَّى رَسُولُ اِلله »أَنَّهُ قَالَ:   نِّ عَبَّاسٍ عن عَبْدِّ اللهِّ بْ  . أ

أرى ذلك  ، قال مالك:«جَمِيعًا. وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَر
 .(4)كان في مطر

بن  أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر عن يحيى بن سعيد . ب
نما نهاه، لأنه كان لا يعرف أبوهد العزيز، فنهاه، قال مالك: عب  .(5)وا 

 يشرح بعض المعاني التي ترد في الحديث أو الأثر، ويؤيدها بالأدلة: .7
 مثال:

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ تبارك وتعالى:-أنه سأل ابن شهاب عن قول الله 

َّ نخ نح نج مي  مى
هَابٍ: كَانَ عُمَرُ بْنُ ا(6) "إِّذَا  :لْخَطَّابِّ يَقْرَؤُهَا، فَقَالَ ابْنُ شِّ

نما السعي في  كْرِّ اللهِّ"، قال مالك: وا  نْ يَوْمِّ الْجُمُعَةِّ فَامْضُوا إِّلَى ذِّ لَاةِّ مِّ نُوَدِّي لِّلصَّ
 َّ تي تى  تن تم تزُّٱتبارك وتعالى: -كتاب الله العمل والفعل، يقول الله 

(7) ،
                                                 

 (.5/287موضع قريب من المدينة، "معجم البلدان"، )( 1)
 (.114-113( )ص/2)
 (.136( )ص/3)
 (.112)ص/( 4)
 (.305( برقم )104( )ص/5)
 (.9سورة الجمعة، آية ) (6)
 (.205( سورة البقرة، آية )7)
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 َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ :وَقَالَ 
 َّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ وَقَالَ:، (1)

 بم بخ ُّٱ: ، وَقَالَ (2)
 َّ تج به

قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام، ولا  .(3)
نما عنى العمل والفعل  .(4)الاشتداد، وا 

 يذكر تحت بعض الأبواب اختياراته، وما عليه عمل أهل المدينة، بعبارات: .8
 .(5)وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا . أ

 .(6)معت إلي في ذلكأحب ما س . ب
 .(7)الأمر عندنا . ت
 .(8)السنة عندنا . ث
 .(9)وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا . ج
 ، لعله أراد فقط بيان بلوغه الخبر.(10)وليس على هذا العمل عندنا . ح
 يذكر تحت بعض الأبواب المسائل التي سئل عنها: .9

 :مثـال
لا يكون  وقت؟ فقال:هل يكون قبل أن يحل ال :عن النداء يوم الجمعة سئل مالك . أ

 .(11)إلا بعد أن تزول الشمس

                                                 

 (.9-8سورة عبس، آية )( 1)
 (.22سورة النازعات، آية )( 2)
 (.4سورة الليل، )( 3)
 (.76( )ص/4)
 (.61( )ص/5)
 (.140(، )ص/98(، )ص/115(، و)ص/108(، و)71( )ص/6)
 (.93(، و)ص/71( )ص/7)
 (.88( )ص/8)
 (.135( )ص/9)
 (.98/( )ص10)
 (.61( )ص/11)
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 .(1)فيها المكتوبة؟ فقال: لا بأس بالدعاء سئل مالك: عن الدعاء في الصلاة . ب
مع غير الذي تصدق بها عليه، سئل مالك: عن رجل تصدق بصدقة، فوجدها  . ت

 .(2)أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إلي :تباع
، يقول: كان عبد الله بن عمر  ن عمرغالبًا يرجح في المسألة، عمل عبد الله ب .11

 .(3)لا يقرأ خلف الإمام، وجعل عنوان الباب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه
 تحت بعض الأبواب يذكر أقواله فقط دون ذكر أي حديث أو أثر. .11

 مثـال: 
 .(4)باب: ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة . أ

م يرجع، حتى فرغ فل ،خرجوالإمام يخطب، ف قال مالك: من رعف يوم الجمعة -
 فإنه يصلي أربعا. ؛الإمام من صلاته

فيخرج، فيأتي  ،قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة، ثم يرعف -
 وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما: أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم.

يستأذن أن  روجقال مالك: ليس على من رعف، أو أصابه أمر لا بد له من الخ -
 الإمام يوم الجمعة، إذا أراد أن يخرج.

وكذلك في باب: ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر، لم  . ب
 يذكر فيه إلا أقواله.

 :الثاني: منهج البخاري في المتون  الفرع
 بالأحاديث المرفوعة، ثم يذكر عمل الصحابة. ايبدأ غالبً  .1
قال ابن الصلاح: "وجملة ما في كتاب بلغ عدد الأحاديث في "الصحيح"، كما  .2

وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المتكررة، وقد  ،ومائتان ،الصحيح: سبعة آلاف

                                                 

 (.164)ص/(1)
 (.208( )ص/2)
 (.71)ص/( 3)
 (.85)ص/( 4)
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. وبترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: (1)قيل: إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث"
 وثلاثة وستون حديثًا. ،وخمسمائة ،سبعة آلاف

، وهذا يدل على أنه اتخذ روايات (2)(644)روى الإمام البخاري من طريق مالك:  .3
 .(3)الموطأ موردًا من موارد كتابه

يختار الراجح في المسائل، كما في ترك الوضوء من اللحم، ويؤيده بعمل  .4
الصحابة، قال: "باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، والسويق، وأكل أبو بكر، 

 .(4)"فلم  يتوضئوا ، وعمر، وعثمان
، (5)كما في باب مواقيت الصلاة، قال: موقتا وقته عليهميشرح بعض المعاني  .5

فَارِّيِّّ  نُ أَنْ   ،فِّي سَفَرٍ  قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّيِّّ   وفي حديث أَبِّي ذَرٍّ الْغِّ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّّ
نَ لِّلظُّهْرِّ  نَ  ،«أبْرِدْ » : فَقَالَ النَّبِّيّ  ،يُؤَذِّّ حَتَّى  ،«أبْرِدْ »: فَقَالَ لَهُ  ،ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّّ

ةَ الْحَرِ  مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ »  :فَقَالَ النَّبِّيُّ  ،رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِّ  فَإِذَا اشْتَدَّ  ،إِنَّ شِدَّ
لَاةِ   .(6)تتميل :"تتفيأ" ثم قال: وقال ابن عباس: «الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّ

قَالَ: قَالَ النَّبِّيُّ   ديث أَنَسٍ يوضح بعض الأحاديث بأقوال الأئمة، كما في ح .6
  :« َّوَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ  ،فَلَا يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ  ،أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ إِن

 ،أو بين يديه ،لا يتفل قدامه :بعد الحديث: "وقال سعيد عن قتادة، قال «الْيُسْرَى 

                                                 

 (.1/10( علوم الحديث، )1)
( بإحصاء الدكتور محمد سعيد البخاري في كتابه: "موطأ مالك واعتماد البخاري ومسلم على نسخ 2)

 (.19مكتوبه منه في الصحيحين"، )ص/
في البحث، وهي مخرجة من الكتب الستة، فوجدت ( وقد نظرت في نسخة "الموطأ" التي اعتمدها 3)

 أن البخاري أخرج أغلب روايات الموطأ المرفوعة.
 (.40( )ص/4)
 (.88)ص/( 5)
 (.539كتاب مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في السفر ، برقم ) (6)
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 ،ولا عن يمينه ،لا يبزق بين يديه :وقال شعبة .أو تحت قدميه ،ولكن عن يساره
 .(1)"أو تحت قدمه ،ولكن عن يساره

أيجزئ أن يمسح  :"وسئل مالكيذكر بعض الأسئلة التي وجّهت لمالك، مثال:  .7
 .(2)فاحتج بحديث عبد الله بن زيد" ،بعض الرأس

 يروي الأحاديث بالمعنى بحسب ما أخذها عن شيوخه، ويختصر، ويكرر. .8
خَرَجَ لِّحَاجَتِّهِّ إِّذَا  كَانَ النَّبِّيُّ  :يَقُولُ  أَنَس بْنَ مَالِّكٍ : حديث التكرارمثال على 

نْ مَاءٍ  يءُ أَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا إِّدَاوَةٌ مِّ ي بِّهِّ  :يَعْنِّي .أَجِّ "، ذكر البخاري هذا يَسْتَنْجِّ
الحديث في باب: الاستنجاء بالماء، وفي باب: من حمل معه الماء لطهوره، ثم 

 .(3)ذكره بزيادات في الباب الذي يليه، باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ أَبْزَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِّلَى  حديث ومثال الاختصار والرواية بالمعنى

بْ الْمَاءَ، فَقَالَ  ،فَقَالَ: إِّنِّّي أَجْنَبْتُ  عُمَرَ بْنِّ الْخَطَّابِّ  رٍ  فَلَمْ أُصِّ عَمَّارُ بْنُ يَاسِّ
وَأَمَّا  ،فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّّ  ،أَمَا تَذْكُرُ  أَنَّا كُنَّا فِّي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ  :لِّعُمَرَ بْنِّ الْخَطَّابِّ 

فِيكَ إِنَّمَا كَانَ  يَكْ »: فَقَالَ النَّبِّيُّ  أَنَا فَتَمَعَّكْتُ، فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِّلنَّبِّيِّّ صَلَّى 
يْهِ الْأَرْضَ  فَضَرَبَ النَّبِيُّ  :هَكَذَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ  ،وَنَفَخَ فِيهِمَا ،بِكَفَّ
يْهِ  ، ثم ذكره (5)، رواه هكذا بكامله في باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟(4)«وَكَفَّ

نِّ بْنِّ أَبْزَى ، عَنْ عَبْدِّ الرَّحْمَ (6)مختصرا وبالمعنى في باب: التيمم للوجه والكفين
يَكْفِيكَ الْوَجْهَ  »، فَقَالَ: تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِّيَّ  :قَالَ: قَالَ: عَمَّارٌ لِّعُمَرَ 

يْنِ   .(7)«وَالْكَفَّ

                                                 

  (.531، برقم )( كتاب مواقيت الصلاة، باب: المصلي يناجي ربه 1)
 (.73)ص/( 2)
 (.31)ص/( 3)
 (.338رقم الحديث )( 4)
 (.59)ص/( 5)
 (.59( )ص/6)
 (.341رقم الحديث )( 7)
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يذكر شواهد الحديث تحت عنوان الباب مباشرة، عن بعض الصحابة دون ذكر  .9
ري: ذكره عثمان، نص الحديث، كما في باب: الاستنثار في الوضوء، قال البخا

 بن زيد، وابن عباس عن النبيوعبد الله
(1). 

ِّ يذكر المتابعات بعد ذكر الحديث، كما في حديث  .10   ابْن عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ اللََّّ
 .تَابَعَهُ يُونُسُ  «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»شَرِّبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: 

 :الثالث: أوجه التشابه والاختلاف الفرع
( حديثًا، هذا يعني أنهما تشابها في 644رواية البخاري من طريق مالك )في 

 طريقة عرض المتون، في هذه الروايات المشتركة.
 لاف:تخأوجه الا

 صحيح البخاري  موطأ مالك وجه المقارنة

أنواع الروايات 
 المحتج بها

يحتج بالمرفوع، والموقوف، 
والمقطوع، والمرسل، 

 البلاغات.و والمنقطع، 

ج فقط بالأحاديث يحت
المسندة، والتي على 

 شرطه.

 .لا ينهج منهج التكرار التكرار في المتون 
كثيرًا ما يكرر في 

حاديث بحسب الأ
 تناسبها مع الأبواب.

 دون المكرر( 4000) (666) عدد أحاديثه

المنهج في شرح 
 والمشكل الغريب

يشرح غريب الحديث ومشكله 
 بأقواله غالبًا.

سبقه يكتفي بآراء من 
 بشرح الغريب

 
 
 
 

                                                 

 (.33( )ص/1)
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 :منهج الإمام مالك والبخاري في انتقاء الشيوخ: الثامن المطلب
 :هج الإمام مالك في انتقاء الشيوخالأول: من الفرع

يعد الإمام مالك أول من سلك منهج التحري، وتوخي الصحيح، وانتقاء 
الذي فأثمر هذا الجهد عن كتاب الموطأ  ؛لأحاديث وفق معايير وضوابط محددةا

وينقح، واستقر فيه خمسمائة حديث أو أكثر  ،وهو يهذب فيه اأمضي فيه أربعين عامً 
والسنة  ،هي خلاصة الروايات التي اطمأن لها بعد عرضها على الكتاب ،بقليل
 .(1)وعمل أهل المدينة ،الثابتة

 ؛وكان من منهج مالك لا يروي إلا عن الثقات من الرواة لا يأخذ إلا عن الثقات: .1
 وامتدحوا صنيعه: ،ا أثنى عليه الأئمةولذ

؟ قلت: لا، عن رجل، فقال: "رأيته في كتبي اقال بشر بن عمر: سألت مالكً 
 .(2)قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي"

 .(3)ما كان أشد انتقاده للرجال" اوقال سفيان بن عيينة: "رحم الله مالكً 
الفقهاء بالمدينة، وأعرض وقال ابن حبان: "كان مالك أول من انتقى الرجال من 

عمن ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروى إلا ما صح، ولا يحدث إلا عن ثقة، مع 
 . (4)والنسك، وبه تخرج الشافعي" ،والفضل ،والدين ،الفقه

 ،وقال النسائي: "ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك، ولا أجل منه، ولا أوثق
واية عن الضعفاء، ما علمناه حدث عن متروك ولا آمن على الحديث منه، ولا أقل ر 

 .(5)إلا عبد الكريم"
فقد كفي تعب  -رحمه الله-ومن اقتصر على حديث مالك وقال ابن عبد البر: "
لأن مالكا قد انتقد،  ؛ه من ذلك على عروة وثقى لا تنفصمالتفتيش البحث، ووضع يد

                                                 

 (.274الواضح في مناهج المحدثين، )ص/ (1)
 (.1/410المحدث الفاصل، ) (2)
 (.1/138ترتيب المدارك، ) (3)
 (.7/495الثقات، )( 4)
 (.4/8تهذيب التهذيب، )( 5)
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نما روى مال ،وانتقى، وخلص ك عن عبد الكريم بن أبي ولم يرو إلا عن ثقة حجة... وا 
إذ لم يكن من أهل بلده،  ؛لأنه لم يعرفه ؛و مجتمع على ضعفه وتركهوه ،الخارق 

فغره ذلك منه، ولم يدخل في كتابه عنه حكما أفرده  ؛وكان حسن السمت والصلاة
 .(1)به

وقال الإمام أبو القاسم الدولعي: "أخذ مالك على تسعمائة شيخ، منهم ثلاثمائة 
ن، وستمائة من تابعيهم ممن اختاره، وارتضى دينه، وفقهه، وقيامه بحق من التابعي

الرواية وشروطها، وخلصت الثقة به، وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا يعرفون 
 . (2)الرواية

لا يروي إلا عن ثقة عنده، ولم يكتف بذلك، بل كان  اوما تقدم يدلنا أن مالكً 
 به حتى يعلم الراوي ما يحدث به. يشترط الشهرة بطلب العلم، والعناية

تحرى في الرواية، وتوخى الصحيح من الحديث الذي  اولهذا فإن الإمام مالك
وهذا يدل على أن أكثر  ،يصلح للحجة، ومن أجل هذا استوعب الشيخان أكثر حديثه

 .(3)أسانيده الموصولة في الدرجة العليا من الصحيح
، ويؤخذ من سواهم: لا يؤخذ من سفيه، ولا فهو القائل: "لا يُؤخذ العلم من أربعة

يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذاب يكذب في حديث الناس، 
 .(4)ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث"

، أسند ابن عبد البر من طريق مطرف بن عبد وأبان أنه لا يأخذ عن المبتدعة .2
نس قال: "لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم الله، عن مالك بن أ

نهم لممن يؤخذ عنهم العلم، وكانوا أصنافً امن العلم شيئً  : فمنهم من كان ا، وا 

                                                 

 (.1/60التمهيد، )( 1)
 (.2/89هذيب الأسماء واللغات)ت (2)
 (.275( انظر: الواضح في مناهج المحدثين، )ص/3)
 (.1/66( التمهيد، )4)
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بما عنده، فلم يكن  في غير علمه، تركته لكذبه، ومنهم من كان جاهلًا  اكذابً 
 .(1)للأخذ عنه لجهله، ومنهم من كان يدين برأي سوء" اعندي موضعً 

على سلامة النص، فكان يستأنس برواية غيره،  اوكان الإمام مالك حريصً 
مهما يكن حال رواته، ولهذا وصفه ابن عبد البر بقوله:  اشديدً  اوينفر من الغريب نفورً 

 .(2)"اولذلك صار إمامً  ؛لشذوذ العلم اكان من أشد الناس تركً  ا"إن مالكً 
، فكانوا يتركون المحدثين عمومً وترك الغريب من الحديث هو منهج السلف من ا
 الرواية التي لا متابع لها ممن لا يتحمل تفرده بالرواية.

نبغي للرجل أن يتوقى رواية قال: " ،عن زهير بن معاوية ،الرامهرمزي فقد أسند 
اليوم مائتي ركعة، ما أفسده عند  غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في

 .(3)ث"الناس إلا روايته غرائب الحدي
 :ري في انتقاء الشيوخالثاني: منهج البخا الفرع

 شدة تحري البخاري: .1
انتقى البخاري أحاديث الصحيح، من بين أحاديث كثيرة، ولاشك أن الشيوخ 

 :نصوص يحدث فيها البخاري عن نفسه الذين رووها لهم أثر في ذلك، وهذه
 .(4)ناده" "كتبت عن ألف شيخ، أو أكثر، ما عندي حديث لا أذكر إس قال:

من زهاء ستمائة ألف  -الصحيح :يعنى–وقال: "أخرجت هذا الكتاب 
 .(5)حديث"

ا أبا فلان أتراني أدلس؟ تركت أنا عشرة آلاف يوسئل عن خبر حديث، فقال: "
 . (6)حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر"

                                                 

 (.1/65( التمهيد، )1)
 (.1/65، )المصدر السابق (2)
 (.1/562( المحدث الفاصل، )3)
 (.2/11( تاريخ بغداد، )4)
 (.2/8) ،المصدر السابق (5)
 (.2/25تاريخ بغداد، ) (6)
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ضها على المتقنين في رصه على صحة الأحاديث التي جمعها عر ومن شدة ح
 .عهده

يح عرضه على أحمد بن قال أبو جعفر العقيلي: "لما ألف البخاري كتاب الصح
فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة  ،بن معين، وعلى بن المديني، وغيرهم حنبل، ويحيى

 .(1)وهي صحيحة" ،إلا في أربعة أحاديث" قال العقيلي: "والقول فيها قول البخاري 
 البدع: روايته عن أهل .2

في أسانيدها بعض أهل البدع، وقد  صحيح البخاري قد وردت أحاديث في 
سماهم الحافظ ابن حجر في "المقدمة"، فمنهم الناصبي، والشيعي، والجهمي، والقدري،  

، وقد روى لهم البخاري لمّا رأى من حالهم عدم استحلال الكذب في حديث النبي 
 .(2)د فصّل الحافظ ابن حجر في ذلكفكان المعيار الأساسي عنده الصدق، وق

 :الثالث: أوجه التشابه والاختلاف الفرع
بشدة التحري والأخذ عن الثقات، وعدم رواية الغرائب،  قد تميّز منهج الإمامين

لكن اختلفت مناهجهم في الرواية عن أهل البدع، فالإمام مالك لا يجيز الرواية عنهم 
الرواية عنهم إن كانوا لا يستحلون الكذب في  بحال، أما الإمام البخاري فيرى جواز

قال أبو داود: "ليس لأنهم يكفرون صاحب الكبيرة،  ؛، كالخوارجحديث رسول الله 
 .(3)الخوارج" في أهل الأهواء أصح حديثا من

 
 
 
 
 

                                                 

 (.1/7فتح الباري، )( مقدمة 1)
 (.1/384( انظر: مقدمة فتح الباري، )2)
 (.1/433، )المصدر السابق (3)
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 :مقارنة بين بلاغات مالك ومعلقات البخاري : التاسع المطلب
 :الأول: بلاغات مالك الفرع

 لبلاغ:أولا: معنى ا
إياه بصيغة  االبلاغ: هو ما يرويه المحدث من الأحاديث، أو الآثار، مؤديً 

ثم يذكر قائل ذلك الأثر، أو فاعله بلا سند، أو يذكر قطعة من  ،)بلغنا عن فلان(
 .(1)سنده قبل ذلك

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ »كان يقول:   مثل قول مالك: بلغني أن عبد الله بن عمر .1
 .(2)«ى مَثْنَى، يُسَلِ مُ مِنْ كُلِ  رَكْعَتَيْنِ مَثْنَ 

وقوله: بلغني أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء، والحديث  .2
 .(3)بعدها

فَتِلْكَ  بَحْرِيَّةً ثُمَّ تَشَاءَمَتْ  إِذَا أَنْشَأَتْ »كان يقول:  وقوله: بلغني أن رسول الله  .3
 .(4)«عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ 

 .(5)ال سفيان بن عيينة: إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي وقد ق
 واحدأن عدد بلاغات الإمام مالك  عبد البر في آخر كتابه "التمهيد"وذكر ابن 

 .(6)وستون بلاغًا
 ثانيًا: أنواع البلاغات في الموطأ:

ا بلاغ عن ، وبعضهتنوعت البلاغات في الموطأ، فبعضها بلاغ عن النبي 
 عن التابعي، أو من دونه، وهناك أنواع أخرى منها:ضها بلاغ الصحابي، وبع

 البلاغ عن بلاغ: .1
                                                 

 (.2/188( لسان المحدثين، )1)
 (.263( برقم )92( )ص/2)
 (.262( برقم )92( )ص/3)
 (.452( برقم )1/146بالنجوم، )كتاب الاستسقاء، باب: الاستمطار ( 4)
 (.1/165ترتيب المدارك، )( 5)
 (.24/161تمهيد، )ال( 6)
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نْ عُمَّالِّهِّ  بَلَغَهُ عَنْ مَالِّك أَنَّهُ : ومثـاله لٍ مِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِّ الْعَزِّيزِّ كَتَبَ إِّلَى عَامِّ
ِّ  بَلَغَنَاأَنَّهُ  اغْزُوا بِاسْمِ اللََِّّ فِي سَبِيلِ  :قُولُ لَهُمْ كَانَ إِّذَا بَعَثَ سَرِّيَّةً يَ  أَنَّ رَسُولَ اللََّّ
وَقُلْ ذَلِكَ  ،وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ،وَلَا تُمَثِ لُوا ،وَلَا تَغْدِرُوا ،لَا تَغُلُّوا ،بِاللَِّّ  تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ  ،اللََِّّ 

لَامُ عَلَيْكَ  ،إِنْ شَاءَ اللََُّّ -لِجُيُوشِكَ وَسَرَايَاكَ   .(1)وَالسَّ
 بلاغ عن مبهم )وهو من لم يُصرح باسمه(: .2

هَدَاءُ فِّي سَبِّيلِّ  بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِعَنْ مَالِّك أَنَّهُ  :ومثـاله أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الشُّ
نْهُمْ، وَا ِّنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِّي الثِّّيَ  لُونَ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِّ ِّ لَا يُغَسَّ  .(2)ابِّ الَّتِّي قُتِّلُوا فِّيهَااللََّّ

 بلاغ من غير عزو: .3
ِّ الَّذِّي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ كَمَا بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ عَنْ مَالِّك أَنَّهُ : ومثـاله : الْحَمْدُ لِلَِّّّ

عَ اللََُّّ  رَهُ، حَسْبِّيَ اللََُّّ وَكَفَى، سَمِّ ي الَّذِّي لا يَعْجَلُ شَيْءٌ أَنَاهُ وَقَدَّ لَيْسَ وَرَاءَ  ، لِّمَنْ دَعَايَنْبَغِّ
ِّ مَرْمَى  .(3)اللََّّ

 :(4)ثالثًا: أسباب رواية الإمام مالك بطريقة البلاغ
يريد أن يستدل بها لمسألة  الأن الإمام مالك ؛بعض البلاغات سببها الاختصار .1

فقهية، ويكون أسندها في الموطأ، أو خارج الموطأ، ولهذا دَوْر في كثرة البلاغات 
 اسيل، خاصة أنه لا يرى الانقطاع قدحًا.والمر 

 : في باب قضاء الإعتكاف:مثال ذلك
 ِّ ، عَنْ عَائِّشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللََّّ هَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِّنْتِّ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ أَرَادَ أَنْ  عَنْ ابْنِّ شِّ

ي أَرَادَ أَنْ يَعْ  ،يَعْتَكِّفَ  بَاءَ عَائِّشَةَ  :تَكِّفَ فِّيهِّ وَجَدَ أَخْبِّيَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ إِّلَى الْمَكَانِّ الَّذِّ  ،خِّ

                                                 

 (.983( برقم )317الموطأ، كتاب الجهاد، باب: ما جاء في الوفاء بالأمان، )ص/( 1)
 (.1009( برقم )328الموطأ، كتاب الجهاد، باب: العمل في غسل الشهيد، )ص/( 2)
 (.1667( برقم )628الموطأ، كتاب القدر، باب: جامع ما جاء في أهل القدر، )ص/( 3)
 (.286ح في مناهج المحدثين، )ص/انظر: الواض( 4)
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بَاءَ حَفْصَةَ  بَاءَ زَيْنَبَ  ،وَخِّ بَاءُ عَائِّشَةَ  :فَقِّيلَ لَهُ  ،فَلَمَّا رَآهَا سَأَلَ عَنْهَا ،وَخِّ هَذَا خِّ
 .(1)وَحَفْصَةَ 

ِّ  بَلَغَنِيوَقَدْ ثم قال بعد ذلك في الباب نفسه:  الْعُكُوفَ فِّي أَرَادَ  أَنَّ رَسُولَ اللََّّ
نْ شَوَّالٍ  ،رَمَضَانَ، ثُمَّ رَجَعَ   .(2)فَلَمْ يَعْتَكِّفْ حَتَّى إِّذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِّ

ولم تقع للإمام مالك من طريق الرواية، ففي  ،من كتاب ةبعض البلاغات مأخوذ .2
هو مثل هذه الحالة يذكر الخبر بصيغة البلاغ، ويحذف الواسطة، ويتكفل 

 احيث قال: "إن الإمام مالك ،بصحتها، وقد أشار إلى هذا النوع ولي الله الدهلوي 
 .(3) فعل كذا..." نظر في كتب القوم، ويعبر عنها مالك: بلغني أن النبي 
ِّ بْنِّ الْأَشَجِّّ  يَّةَ أنَّ رَسُ ، عَنْ مَالِّك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِّ بْنِّ عَبْدِّ اللََّّ ولَ عَنْ ابْنِّ عَطِّ

 ِّ  .(4) ...لا عَدْوَى وَلَا هَامَ قَالَ:  اللََّّ
ولكن هذه كتبه، وسئل  ،وقد ثبت عن مخرمة بن بكير أنه قال: لم أدرك أبي

 .(5)فقال: هو ثقة، لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما روى عن كتاب أبيه ،أحمد عنه
لثقة لموطأ": حدثني مالك عن اا"د ابن عبد البر يعلق على رواية ولهذا نج

عنده، عن بكير بن عبد الله...الحديث، بقوله: ويقال: بل وجده مالك في كتب بكير 
 .(6)أخذها من مخرمة

بعض البلاغات أخذها الإمام مالك بالمذاكرة، وليس على وجه التحديث، وقد  .3
يكون الذي سمعها منه ليس أهلا للرواية في نظره، مثل الواقدي صاحب 

ولا  ،..."، فقد رواه مالك بلاغًاإِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً : "المغازي، ويدل على هذا حديث

                                                 

 (.699(، برقم )233الموطأ، كتاب الاعتكاف، باب: قضاء الاعتكاف، )ص/( 1)
 (.234المـوطأ، )ص/( 2)
 (.1/112أوجز المسالك، )( 3)
 (.1763( رقم الحديث )656الموطأ، )ص/( 4)
 (.1/220المراسيل، )( 5)
 (.24/202التمهيد، )( 6)
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يعرف هذا الحديث إلا من طريق الواقدي، لهذا رجح بعض أهل العلم أن مالكًا 
 .(1)أخذه عنه مذاكرة"

حيث يسوق الإمام مالك جملة  ،غات سببها جمع المتفرق من الحديثبعض البلا .4
ن قصة واحدة أو حادثة واحدة ورد فيها من الأحاديث في سياق واحد للتعبير ع

 جملة من الأحاديث.
 : ما ذكره في كتاب الجنائز:مثال ذلك
ِّ  بَلَغَهُ عَنْ مَالِّك أَنَّهُ  ، وَصَلَّى  أَنَّ رَسُولَ اللََّّ ، وَدُفِّنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِّ تُوُفِّيَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِّ

، وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ  النَّاسُ عَلَيْهِّ أَفْذَاذًا لا يَؤُمُّهُمْ  نْبَرِّ نْدَ الْمِّ أَحَدٌ، فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِّ
يقُ  دِّّ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّّ ِّ  ،بِّالْبَقِّيعِّ عْتُ رَسُولَ اللََّّ مَا دُفِّنَ نَبِّيٌّ قَطُّ إِّلاَّ  :يَقُولُ  فَقَالَ: سَمِّ

ي تُوُفِّيَ فِّيهِّ، فَحُفِّرَ لَهُ  هِّ،  فِّي مَكَانِّهِّ الَّذِّ نْدَ غُسْلِّهِّ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِّيصِّ فِّيهِّ، فَلَمَّا كَانَ عِّ
لَ وَهُوَ عَلَيْهِّ  يصَ، فَلَمْ يُنْزَعْ الْقَمِّيصُ، وَغُسِّّ عُوا صَوْتًا يَقُولُ: لا تَنْزِّعُوا الْقَمِّ فَسَمِّ

(2) . 
 :الثاني: معلقات البخاري  الفرع

 أولًا: تعريف المعلقات:
 .(3)ذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر": "وهو الذي حالمعلق

 : (4)أمثلة
ِّ  وَلِّرَسُولِّهِّ : ، بَابٌ: قَوْلِّ النَّبِّيِّّ التعليق إلى رسول الله   .1 يحَةُ لِلَِّّّ ينُ النَّصِّ الدِّّ

ينَ وَعَامَّتِّهِّمْ   .(5)وَلَأئِّمَّةِّ الْمُسْلِّمِّ

                                                 

عن عبد الله الغماري في "هامش رسالة ابن الصلاح  ( نقلًا 290دثين، )الواضح في مناهج المح( 1)
 (.1/12، )لاغات مالك"وصل ب"في 
 (.543( برقم )173الموطأ،)( 2)
 (.1/10علوم الحديث، )( 3)
 (. 53مستفاد من "المدخل إلى مناهج المحدثين"، )ص/( 4)
 (.13( )ص/5)
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، وَأَمَرَ جَرِّيرُ بْنُ عَبْدِّ باب: اسْتِّعْمَالِّ فَضْلِّ وَضُوءِّ النَّاسِّ التعليق إلى الصحابي،   .2
وَاكِّهِّ  ؤُوا بِّفَضْلِّ سِّ  .(1)اللهِّ أهَْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّ

 بن أسلم أن عطاء بن يسارالتعليق عن شيخ البخاري: قال مالك: أخبرني زيد   .3
إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ "يقول:  أخبره أنه سمع رسول الله   أخبره أن أبا سعيد الخدري 

ئَةٍ  كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ فَحَسُنَ إِسْ  رُ اللََُّّ  عَنْهُ كُلَّ سَيِ  لَامُهُ يُكَفِ 
ئَةُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللََُّّ  يِ  الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ وَالسَّ

 .(2)"عَنْهَا
 :(3)ـاتثانيًا: أنـواع المعـلق

 .: ما يوجد في موضع آخر من كتابه موصولاً النوع الأول
 : وهو ما لا يوجد في كتابه إلا معلقا، فهو على صورتين:النوع الثاني

فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر ، : أن يرد بصيغة الجزمالصورة الأولى
 فيما أبرز من رجاله، فبعضه يلتحق بشرطه.

لا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع ، د بصيغة التمريض: أن ير الصورة الثانية
 لكونه ذكرها بالمعنى. ؛يسيرة، قد أوردها بهذه الصيغة

ن تقاعد عن شرطه ،: فيه ما هو صحيححكمه ماإما لكونه لم يخرج لرجاله،  ،وا   وا 
 وهو على قسمين: ،حسن، ومنها: ما هو ضعيف وومنه ما ه ،لوجود علة فيه عنده

 ا ينجبر بأمر آخر. أحدهما: م
 ،فإنه يبين ضعفه يث يكون بهذه المثابةوثانيهما: ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف، وح

 ويصرح به حيث يورده في كتابه.
 

                                                 

 (.37)ص/ (1)
 (.41( برقم )10)ص/ (2)
 ( بتصرف.326-1/325على مقدمة ابن  الصلاح، لابن حجر، )النكت ( 3)
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وفيه من التعاليق ألف قال السيوطي في عدد المعلقات في صحيح البخاري: "
رجه مائة ثمائة وأحد وأربعون، وأكثرها مخرج في أصول متونه، والذي لم يخوثلا

 .(1)وستون"
 :(2)ثالثًا: أسباب التعليق في صحيح البخاري 

 أسباب تعليقه للنوع الأول:
أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة، فإذا كان المتن  

يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها، أو قطعة في الأبواب إذا كانت الجملة 
بل يغاير بين رجاله  ،ملة الأخرى، ومع ذلك فلا يكرر الإسناديمكن انفصالها من الج

ما ،إما شيوخه ولم يكن له إلا  ،ونحو ذلك، فإذا ضاق مخرج الحديث ،شيوخ شيوخه وا 
ما أن إفإنه والحالة هذه  ؛واحتاج إلى تكريرها ،إسناد واحد، واشتمل على أحكام

مايختصر المتن،   يختصر الإسناد. وا 
 ع الثاني:أسباب تعليقه للنو 

نما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة.  .1  لم يحصل له مسموعا، وا 
فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي  ؛أو كان قد خرج ما يقوم مقامه .2

 السياق.
ن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون  .3 أن بعضه قد يتقاعد عن شرطه، وا 

 ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة.
 :التشابه والاختلافالثالث: أوجه  الفرع

 أوجـه التشـابه:
 أن البلاغ والتعليق كلاهما فيه حذف من بداية الإسناد. .1
 .يضاف إلى شيخ المؤلف، أو إلى الصحابي، أو إلى النبي  البلاغ والتعليق .2
 موصولة. هنفسترِّد في الكتاب  عض البلاغات، وبعض أنواع التعليقب .3

                                                 

 (.1/103تدريب الراوي، )( 1)
 ( بتصرف.326-1/325النكت على مقدمة ابن  الصلاح، لابن حجر، )( 2)
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 مذاكرة.أنهما أخذا بال من أسباب البلاغ والتعليق .4
 أوجـه الاختـلاف:

يورد البلاغات على سبيل الاحتجاج، بينما الإمام البخاري لا  اأن الإمام مالك .1
نما استئناسًا  واستشهادًا. ،يوردها احتجاجًا، وا 

فترد بصيغة التمريض، وبصيغة  ت ترد بصيغة واحدة، أما المعلقاتأن البلاغا .2
 الجزم.
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 الخـــــــــــاتمــــــــــــة
تمام هذا البحث، والذي أفدت منه إفادة كبيرة، د لله الذي أعان ويسّر لإالحم

وتشرفت بقراءة هذين الكتابين لعلمين من أعلام الأمة، وقد خلصت من هذا البحث 
 أهمها: ،بنتائج

لا تعني بالضرورة أنه اعتمد على كتابه، وذلك  رواية البخاري من طريق مالك .1
 لأمور:

جعلت هذين المصنفين مختلفين من وجوه، كنوع  فاختلاف الغاية في التألي -
لأن  ؛التبويب، وموضوع الكتاب ومحتواه الأحاديث والآثار المحتج بها، وطريقة

غاية الإمام مالك جمع الناس على فقه واحد، وغاية البخاري جمع الأحاديث 
 الصحيحة.

ثر من بأك ر فاق عدد أحاديث الموطأ المسندةعدد أحاديث البخاري بدون المكر  -
 ،لتساوى عدد الأحاديث بينهما ولو أنه كان معتمدًا عليه بمفردهأربعة أضعافه، 

 أو على الأقل تقارب العدد.
مما كان له الأثر في زيادة  ؛البخاري أكثر بكثير من شيوخ مالكعدد شيوخ  -

 مروياته، وكثرة رحلاته، أعطته فرصة أكبر لزيادة التحري.
د من طريقة الموطأ، وفي الوقت ذاته استفاد من الحق أن الإمام البخاري استفا .2

أن ألفت، كمسند أحمد، ومصنف ابن أبي شيبة، سبق كثير من المصنفات التي 
 فبهذا تبطل المقولة: "لولا مالك لما قام البخاري وما قعد".

جعلته يتجنب أمورًا كان يسلكها مالك،  الإمام البخاري من الإمام مالك استفادة .3
يراد البلاغات و على الإبهام،  يةومنها: الروا حاديث قتصاره على الأواحتجاجًا، اا 

 قتصاره على التراجم الفقهية.واقهية، الف
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عتماد على كتب مناهج فإنّي آمل من الدارسين عدم الا وأما التوصيات
لذا لابد من النظر  ؛سبيل الوهم، أو الخطأ في الطباعةالمحدثين، فقد ترد أخطاء على 

 نفسها، ومحاولة الوقوف على منهج المصنف فيها.في كتب السنة 
كما أتمنى أن تكون هناك دراسة لقضية ذكرها الدهلوي: "أن مسند الدارمي إنما 

 صنف لإسناد أحاديث الموطأ".
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